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  تحتفـــي تجربـــة الشـــاعر البرتغالي 
يوجينيـــو دو أندرادي بفرادة بســـاطتها 
علـــى الرغم مـــن أنهـــا معجونـــة بروح 
الفلســـفة والتجلي الروحـــي المتجذر في 
الطبيعـــة، حيث نـــرى في ثرائهـــا أبعاد 
الحضور الإنســـاني في الكون بما يزخر 
به من تجليات رائقـــة، وذلك دون افتعال 

أو تطويل.
القصيـــدة/ النص عنـــد دو أندرادي 
تنفتح على جســـد العالم ومـــا يهيم فيه 
مـــن علاقـــات ومـــا يواجهه مـــن تقلبات 
ومـــا يحمل مـــن علامـــات، لنذهـــب إلى 
عمق الرؤية وتشـــكيلاتها فكرة وصورة، 
وهو الأمر الذي تكشـــف عنـــه المختارات 
التـــي أعدها وترجمها وقدم لها الشـــاعر 
والمترجم إسكندر حبش وعنونها بـ“ملح 
اللسان“، لافتا إلى أن يوجينيو هو ثالث 
ثلاثة يمثلـــون أهم التجارب في الشـــعر 
البرتغالي الحديث وهم فرناندو بيســـوا 
وهربرتو هيلـــدر ويوجينيو دو أندرادي، 
وإلى أن المختارات جاءت من بعض كتبه 
الأساســـية في رحلتـــه الطويلـــة، والتي 
جعلت منه واحدا من كبار شـــعراء القرن 

العشرين.

ثالث الكبار

دو أنـــدرادي واحـــد مـــن أهـــم كتاب 
البرتغـــال في القرن العشـــرين، وقد حاز 
العديـــد مـــن الأوســـمة والجوائـــز منها 
”جائزة جمعية نقـــاد الأدب الدولية“ عام 

1986، وجائزة الشعر الكبرى التي تقدمها 
”جمعيـــة كتـــاب البرتغـــال“ عـــام 1989، 

وجائزة كاموييش عـــام 2001، وهي أرفع 
جائزة أدبية في البلـــدان الناطقة باللغة 

البرتغالية.

ويوضح حبش في تقديمه للمختارات، 
الصادرة عن دار خطوط وظلال الأردنية، 
”صحيـــح أن فرنانـــدو بيســـوا قـــد طغى 

بحضوره الشـــعري ـ بعد رحيله بالطبع 

– على المشـــهد الشـــعري في البرتغال، إلا 
أن هذا المشهد، لا يستقيم في الواقع، من 
دون زميليـــه، أو حتى قرينيه، بمعنى من 
يقفان معه على المستوى عينه من الشهرة 
والكتابة، هربرتو هيلـــدر ويوجينيو دو 

أندرادي“.
ويتابـــع حبـــش أن بعـــض النقـــاد 
باللغـــة  الناطقـــين  أي  ”اللوزوفـــون“، 
البرتغاليـــة، يميلـــون إلـــى اعتبـــار أنه 
إذا كان بيســـوا شاعر لشـــبونة، فإن دو 
أنـــدرادي هو شـــاعر الجنـــوب ”مدينة 
بورتو“. تقســـيم جغرافي ليس المقصود 
منـــه إثـــارة حـــس مناطقي مـــا، بل هو 
للدلالة على مكانة دو أندرادي بالمشـــهد 
الثقافـــي في بلاده، بـــل أكثر من ذلك، إذ 
أنه يعـــد واحدا من أكثر شـــعراء بلاده 
أهمية، والأكثر تفـــردا بمناخاته ولغته، 
في الفترة التي أعقبـــت الحرب العالمية 

الثانية“.
وأشار إلى أن الاسم الحقيقي 
هـــو  أنـــدرادي  دو  ليوجينيـــو 
ولد  وقد  فونتينيـــاس،  جوزيه 
فـــي 19 يناير مـــن العام 1923 
في  فـــي ”بوفـــوا دو أتاليا“ 
بايســـا“  ”بييـــرا  مقاطعـــة 
وأمضى  البرتغال.  شـــرق 
افتـــراق  بعـــد  طفولتـــه، 
بعضهما،  عـــن  والديـــه 
في كنـــف والدته بقريته 

ومســـقط رأســـه، قبـــل أن 
ينتقـــل بعـــد عشـــر ســـنوات للإقامة 

في لشـــبونة، برفقة والدتـــه أيضا، وهي 
التي تلعـــب دورا محوريا في العديد من 

كتاباته.
 ينحدر الشـــاعر مـــن عائلة فلاحين. 
وقـــد تابع دراســـته، فـــي لشـــبونة أولا، 
(1932 ـ 1943) قبـــل أن ينتقـــل إلى مدينة 
”كوامبـــرا“ وقد بقي هناك بين عامي 1943 
و1945 لينهي خدمته العســـكرية، في تلك 
الفترة اكتشـــف أعمال فرناندو بيســـوا 
الـــذي يكن له إعجابا كبيـــرا، إلا أن عمله 
الأدبي يقطع بشـــكل كبير مع الإشكاليات 
الكثيـــرة والعديدة التي كانـــت ”عزيزة“ 
على قلب بيسوا، ليفرض رؤيته الخاصة 

به والمتفردة عن نظرائه بشكل كبير.
ويلفـــت حبـــش أن دو أنـــدرادي بدأ 
بكتابة قصائـــده الأولى فـــي العام 1936 
ونشـــر ديوانه ”نرسيس“ عام 1936، وفي 
العام 1947 التحق للعمل بدائرة التقصي 
الطبيـــة فـــي لشـــبونة، وبعد عام نشـــر 
الذي جلب  ديوانـــه ”الأيادي والفاكهـــة“ 
له شـــهرة واســـعة في بلاده، أضف إلى 
ذلك، أن هذا الكتاب حظي بإعجاب النقاد 

الذين كالوا له المديح.

وفـــي العام 1950 تم نقلـــه ـ وظيفيا ـ 
إلى بورتـــو، حيث بقي هنـــاك إلى غاية 
وفاتـــه عام 2005 بعد معانـــاة طويلة من 
مرض فـــي الأعصاب عن عمـــر 83 عاما، 
وقد عمل هناك كمفتش في وزارة الصحة 
في ما بـــين 1950 و1983، وعلى الرغم من 
مكانتـــه الأدبية الكبيرة، فـــي بلاده كما 
فـــي الخـــارج، إلا أنـــه عاش بعيـــدا عن 
الحيـــاة الاجتماعية، ولـــم يكن يظهر إلا 
في حالات نادرة مبررا ذلك ”بغباء القلب 
الذي يســـمى صداقـــة“، ومـــن بين هذه 
الصداقـــات، قربه من الكاتبة الفرنســـية 
الكبيرة مارغريت يورســـنار التي كانت 
الســـبب الرئيســـي في نقـــل أعماله إلى 
اللغـــة الفرنســـية، حيث بدأت شـــهرته 

الدولية.

المعنى غير المكتمل

عـــرف دو أنـــدرادي بأنـــه شـــخص 
”سري“ بمعنى أن القليلين جدا من كانوا 

يعرفون شـــيئا عن حياتـــه الخاصة، هو 
أيضـــا ذلك الرجـــل الذي ”ناضل بشـــكل 
أساســـي ضد ظلامية النســـيان“، كاتب 
متعدد الأوجه نشـــر العشرات من الكتب 
ذات الأنـــواع الأدبيـــة المختلفة، حتى أنه 
كتب حكايـــات الأطفال. لكن بالتأكيد كان 
لاتساع عمله الشعري وتنوعه، الدور 
الكبير في هذه الشـــهرة 
الكبيـــرة التـــي حظـــي 
بها، بالإضافـــة إلى أنه 
نقل إلى اللغة البرتغالية 
أعمال الشـــاعرة الإغريقية 
ســـافو ولـــوركا الإســـباني 

وريتسوس اليوناني.
 وِصف شـــعره بأنـــه ينحو 
بصرامة،  الكلمات  اختيار  إلى 
محتفيـــا  الصمـــت،  وألفـــاظ 
والبشـــرة  بالجســـد  خلالها  من 
والرغبـــات غير المشـــبعة وفخاخ 
الحـــب. كما أنـــه حســـب رأي بعض 
النقاد، يقترب من بييـــر باولو بازوليني 
في إنشـــاده للشـــباب، وكذلك من الشاعر 
الإيطالـــي ســـاندرو بينا، إلا أنـــه يحذر 
مـــن الغنائيـــة الوجدانية بشـــكل كبير، 
ليكشـــف عـــن عمل شـــعري مشـــدود ما 
بـــين النـــور والصمـــت، بين ثقـــل الظل 
وذكريـــات الطفولة. من هنـــا يقترب إلى 
درجـــة الهوس من البحث عن الطهرانية، 
وعـــن غراميات الطفولـــة مثلما نجد ذلك 
في ”مادة شمســـية“ حيث يشـــد بها إلى 
الأعلـــى، بشـــكل تدريجي، إلـــى الوحدة 
العاليـــة وإلى ملجأ بياض يعمي كما في 

ديوانه ”أبيض على أبيض“.
ويـــرى حبـــش أن ما يميز شـــعر دو 
أندرادي هو هذا المعنى غير المكتمل، إذا 
جاز القـــول، أي أن الجملة عنده تشـــير 
أكثـــر ممّا تســـمي، بالأحرى تحـــاول أن 
تســـتدعي ذكرى أو حادثة، لكنها لا تكمل 
رحلتهـــا إلى النهاية، بـــل تتوقف لتترك 
عندنا هذا الأثر الذي لا يمُحى. ربما هذا 
كله، ما جعله بعيدا عن أيّ تيار أدبي في 

الشعر البرتغالي.

{ملح اللسان} قصائد مختارة 

لشاعر بورتو الغامض
يوجينيو دو أندرادي الشاعر الذي ناضل 

ضد ظلامية النسيان

ربما ينال بعض الأدباء أو الشعراء الشهرة الواسعة على حساب أقرانهم، 
ولكن هذا لا يلغي ذلك ممّن لم ينل نفس الشــــــهرة، إذ أن اشــــــتهار كاتب ما 
ــــــل هناك ظروف كثيرة قــــــد تخدمه، بينما  ــــــس مرتبطا فقط بجودة نصه ب لي
يفضل آخرون الانعزال والصمت وقلة الظهور ما يؤخر شهرتهم أو يعطلها. 
ــــــو دو أندرادي، إذا ما  وهذا تماما ما حدث مع الشــــــاعر البرتغالي يوجيني

قارناه بفرناندو بيسوا وشهرته الكبيرة.

شعر أندرادي ينحو إلى 

اختيار الكلمات بصرامة 

ويركز على ألفاظ الصمت، 

محتفيا من خلالها بالجسد 

والرغبات وفخاخ الحب

شاعر عاش بعيدا عن الأضواء

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 ”الـــدار اللي هناك“ عمل أدبي جديد للكاتب المغربي الراحل محمد أنقار، وقد 
وقعه مؤلفه باسم جنس أدبي فريد هو ”أحلام“. حيث يضم الكتاب ثمانين حلما، 
ســـردها الكاتب وخطها من محبرة الذاكرة والخيال، وقدّم لها بفصل يتحدث عن 

الديار الثلاث التي قضى فيها طفولته وشبابه، في مدينة تطوان.
وبينمـــا يرِد الفصـــل الأول في صيغة ســـيرة ذاتية صريحـــة، تتقاطع في 

نصـــوص الأحـــلام وقائـــع الســـير ذاتـــي 
والواقعـــي اليومـــي والحميمـــي، وعوالـــم 
التخييل الحلمي، في بناء ســـردي ممهور. 
وبهذا، يكـــون العمل الأخيـــر لمحمد أنقار 
فاتحـــة لجنس ســـردي جديد فـــي المدونة 
الأدبيـــة المعاصـــرة. وهـــو الكاتـــب والناقد 
الذي طالما انشـــغل ببلاغة الأجناس الأدبية 

وجمالياتها الخاصة.
وقدم الناقد عبدالرحيم الإدريسي للكتاب، 
الصادر عن دار ”باب الحكمة“ للنشـــر، منوها 
بأنـــه اكتمـــال لصـــورة الكتابة عنـــد أنقار، 
ويتحقق به أفقٌ جديد لتجربته السردية، أفقٌ 
لا يخفي نزوعا تأمليا تلهبه المشاعر والآمال 
وتعتصـــره أخيلة الصبـــا وكوابيس الأحلام 

والتذكر.

  «الرســــائل الخليجية» هو الكتاب الخامس في سلســــلة الكتب الجماعية التي 
بدأها الكاتبان سامي كليب وفيصل جلول بـ«باريس كما يراها العرب» و«الرسائل 

الدمشقيّة» و«المئويّة الثانية للقضيّة الفلسطينيّة» و«الرسائل المغربيّة“.
ر نصــــوص هذا الكتاب، الصادر عن دار هاشــــيت أنطــــوان/ نوفل، اثنان  حــــرَّ

وعشــــرون كاتبا عربيا من بلدان مختلفة، توزّعــــت نصوصهم على بابين: الأوّل 
يفتح على نصوص حرّة وشــــخصيّة تناولت 
14 مدينة وإقليما خليجيّا، ويجدر بالذكر هنا 
أنّ بعــــض المدن كالدوحة والمنامة والكويت 
قد اســــتأثرت بنصّين، بينما كان نصّ واحد 
مــــن نصيب بقيّــــة المــــدن التي شــــملت كلاّ 
مــــن مكّة المكرّمــــة والمدينة المنــــوّرة وجدّة 
وإقليم نجد في المملكة العربيّة الســــعوديّة، 
ومســــقط ونزوى وإقليــــم ظفار في ســــلطنة 
عُمان، وأبوظبي ودبي والعين والشــــارقة في 

الإمارات العربيّة المتّحدة.
أمّا الباب الثاني، فيقدّم أبحاثا ومقاربات 
عــــن قضايا خليجيّة في الاقتصاد والاجتماع 
النفطــــي  الموضــــوع  ولاســــيّما  والثقافــــة، 
والإعلامي وغيرهما من المواضيع المفصلية 

في الحديث عن الخليج.

 كتـــاب ”تحولات الجســـد المبدع“ تأليف الفنان التشـــكيلي الســـوري طلال 
معلا، الغاية منه هي إدراك الخصائص الإبداعية والتعبيرية لعناصر الجســـد 
الإنســـاني، والتي تمثل وجودنـــا وإدراكنا للعالم بكافة مســـتوياته: الواقعية، 
الرمزيـــة، الحلمية والحدثية. مـــن حيث هو المنبع المنيـــر لمحاولات صياغة 
الوعـــي البشـــري بالتصـــور الكلي عـــن العالم، وبإبـــراز العلاقـــات الدلالية 

البصريـــة كمحـــرك داخلي للقيـــم الثقافية 
الإنســـانية، من خلال ربط التاريخ بالواقع 

المعيش.
موضوع هذه الدراسة، الصادرة عن دار 
خطوط وظلال، شديد الحساسية، وهو بقدر 
عمقه التخصصي فإنه يحتاج إلى كثير من 

الإسهاب في العبث بأطراف الذاكرة.
الذاكرة هي التي تعين على توليد الرغبة 
في بنـــاء التصـــورات العامة لقـــدرات هذا 
الجســـد في تمثل اللحظات، أو الحقب التي 
عبرها كـــي يتحوّل إلى مـــا هو عليه، 
ولينتقل من عالم الجســـد الأسطوري 
المـــوزع بين عـــدة عوالم، إنســـانية 
وحيوانية وخرافية وأســـطورية، إلى 

الجسد الإنساني الرقمي.
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نصوص من {مادة شمسية}

أنظرُ، لم أعد أعرف حتى أصابعي/ 
المقضومة من الرغبـــة، ألمس قميصك،/ 
أفـــكّ زرّا،/ أتخيـــل صـــدرك ذا اللـــون 
القمحي،/ يمامات برية، أقول،/ الهواء 
خلّـــل الصنوبـــرات، المطـــر/ متوع على 
المنحـــدرات،/ الليل، لـــن يتأخر الليل،/ 

أحب الحب، هذا الجذام.

****

علـــى  المشـــهد  مـــن  الآن  اُخـــرج   
طريقتك،/ تخلَّ عن الشـــمس الضامرة/ 
للعنزات والشوك./ من دون أدنى ضجّة، 
لكـــن دون أي تردد أيضـــا/ تخلص من 
هذه الرغبة/ التـــي ترتعش منهكة على 
القـــش./ أنت بحاجـــة لتغيّر يـــدك، أو 
لتغيّر المناخ،/ أو البشـــرة؛/ أو ببساطة 

المرحاض.

نصوص من {ظل ثقيل}

بإمكانـــك أن تنادينـــي بجعة، ظلا/ 
كُشِف النقاب عنه. بإمكانك أن تناديني/ 
شرشـــفا منسوجا بمياه واخزة،/ زوجا 
مخدوعا./ لســـت شـــيئا إن لم أكن على 
جسدك/ لمعانَ/ شمس، أو دما أو ملحا.

****

أذهـــب مـــع الليـــل عبر الشـــوارع/ 
اللامبالية، التي تقود جسدك./ لا أعرف 
أيّ أصـــوات التقت/ بصبيحة تموز في 
عينيّ،/ لكنها أصوات دوما أو ظلالها/ 
التي قطعـــت طريق الرغبـــة./ تهت في 
عمق الضبـــاب الذي هبـــط/ فجأة على 

المدينة، أو في داخلي

****

تتحدثـــين عن الشـــمس وهي تمطر 
في الخـــارج./ إلى مـــن تتحدثين حين/ 
تضيئين بنور حارّ جدا/ كل عبارة؟ إلى 
من تعطين هذا الفم ليشرب،/ ليتنفس/ 

رائحة الحشيش عبر المطر؟

نصوص من ديوان {أبيض على أبيض}

 الصديـــق، حينا، هـــو الصحراء،/ 
فـــي أحيان أخـــرى هو المـــاء./ تخلّص 
من ضوضاء شهر آب/ التافه؛ ليس في 
كل مرة/ يصبح الجســـد مـــكان النور/ 
الهـــارب، العاري، عند شـــجر الليمون/ 
صيـــف  أو  بالعصافيـــر/  المتجاعـــي 
الشـــعر،/ عند أوراق النعاس الغامقة/ 
تلمع/ البشـــرة المبللة،/ ازهـــرار اللغة 

الصعب،/ اللغة هي الكلمة.

****

• أسكن الآن بالقرب من الشمس، لا 
يعرف/ الأصدقـــاء الطريق: من الجيد/ 
أن أكـــون هكذا، اللاأحـــد/ في الأغصان 
العالية، أخ/ نشيد العصفور المستثنى/ 
انعـــكاسٍ،/  انعـــكاس  المـــرور،  مـــن 
معاصـــرا/ لأي نظـــرة مفاجئـــة،/ فقط 
حركة المدّ والجـــزر،/ احتداما مصنوعا 
من النسيان،/ غبارا لطيفا ذا زهر زبد/ 

هذا فقط.

• أســـباب العالم/ ليســـت أسبابك 
بالضبط./ ليس سهلا أن تعيش ويداك 
فـــي النار،/ العيش أي أن تضيء نورا/ 
يقطع كثافة الجسد، ظلال الجدار./ طعم 
الدم/ الذي يحملـــه الربيع، إن كان ثمة 
ربيـــع،/ عندما لا يقود إلـــى تاج النار./ 

سماط الماء المعتمة،/ بعر الغاق/ تشكل 
جزءا مـــن نوعك./ ودائمـــا طعم البذار 

هذا/ الذي يحمل المدّ معه.
أركــــز نظــــري علــــى المــــكان/ الأكثر 
تزعزعا في جســــدك: في شهر آب/ نموت 
مــــع العصافير/ من الوحــــدة./ أنا خالد 
في هذه اللحظة:/ لديّ ذراعان/ تحوطان 
جســــمك كله:/ حارقة هي الرمــــال؛ إنها 
الظهيرة./ في صدرك، نلمح البحر/ الذي 
يقــــع عموديا:/ في شــــهر آب، نموت في 

فمك/ مع العصافير.

****

البحــــر، البحر على بابي من جديد./ 
رأيتــــه فــــي عينيْ أمــــي/ للمــــرة الأولى، 
موجــــة إثر موجة،/ كامــــلا وهادئا، فيما 
بعد/ رأيته على الجــــرف، كان جامحا./ 
كم من ليالٍ، وهو بين ذراعيّ/ كم من ليال 
غفوت/ أو بقيت مســــتيقظا كي أسمح/ 
قلبه الزجاحــــي يختنق في الظلام،/ إلى 
أن تجتــــاز نجمة الراعــــي/ الليل الموزع 
بالتســــاوي/ على صــــدري./ هذا البحر، 
الــــذي يناديني من بعيــــد/ ماذا حمل في 

جعبته بالإضافة إلى سُفُني؟

****

 اقتربــــي، ضعــــي أذنك علــــى فمي/ 
سأفشــــي لك ســــرا/ ثمة رجل مــــع الليل 
ممدد/ في الرمال، أبعدوه عن رجل آخر/ 
بســــبب صرخة، لا أحد يسمعها،/ ومنذ 
زمن طويل فســــدت الشــــمس./ لا أعرف 
إن كان ينتظــــر الصبــــاح/ كــــي يرحل أم 
أنه سيبقى/ مع الأشواك على الهضاب، 
عينــــاه مليئتــــان/ بالجهــــل والطيبــــة،/ 
معرّضا/ بذلك للنميمة، للرياح بأسرها./ 

كما لو كان كلبا، أو أقل من ذلك.

رة والخيال، وقدم لها بفصل يتحدث عن
شبابه، في مدينة تطوان.
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. لسطينية» و«الرسائل المغربية
 عن دار هاشــــيت أنطــــوان/ نوفل، اثنان 
، توزّعــــت نصوصهم على بابين: الأوّل

ولت 
هنا 
ويت 
احد 
كلاّ 
جدّة 
ديّة، 
طنة 
ة في 

بات 
ماع 
طــــي 
صلية 

كنا للعالم بكافة مســـتوياته: الواقعية،
ث هو المنبع المنيـــر لمحاولات صياغة 
ن العالم، وبإبـــراز العلاقـــات الدلالية 
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